
 ١

الحمد الله المليك العلام، شرع لعباده الصيام والقيام، ووعدهم على ذلك بجزيل الإنعام والإكرام،      
والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعلى التابعين لهم بإحسان ما 

 :ُتتالت الليالي والأيام، أما بعد
لام، ومبانيه العظام، شرعه االله لعباده تحقيقا للتقوى، وتخليصا للنفوس         فإن الصيام أحد أركان الإس

من الهوى، وخصه بجملة من الأحكام يجب تعلمها ومعرفة تفاصيلها؛ ليقع التعبد الله بهذه الطاعة 
 .الجليلة على الوجه الصحيح المقبول

ُ كون الصيام مقيدا بالتتابع أو e        ومن أحكام الصيام التي ورد ذكرها في كتاب االله، وسنة رسول االله
 « : بـأعددت هذا المقال معنونا لهمسائل هذا الباب  ورغبة مني في تجلية التفريق، أو مطلقا عن ذلك،

 ، تمهيد: إلىيمقال، ولتحقيق الغرض المنشود قسمت » الإلمام بأحكام التتابع والتفريق في الصيام
 . وخاتمة،وأربعة مطالب

 :تمهيدال
 في eَّ الأصل في كون الصيام مشروطا بالتتابع أو التفريق ما نص عليه االله في كتابه، أو رسول االله        

 M ..  s  r  q  p :ٌسنته؛ لأن الصيام عبادة، والأصل في العبادات التوقيف؛ لقول االله تعالى

  v    u   t  xw ..¡   L ]  وقول النبي ]الحشر ،e: »ْمن عمل عملا لي َْ ًَ َ ََ ٌّس عليه أمرنا فهو رد َِ َ ُ ْ ََ ُ َْ َ َ ِ َ َ«. 
١٧: ، ررواه مسلم( ١٧ -١٨.( 

فما ورد من الصيام مقيدا بالتتابع وجب إيقاعه بهذا الوصف، وما ورد مقيدا بالتفريق وجب تحصيله        
تي إيضاحه  بهذا الوصف كذلك، وأما ما جاء مطلقا عن أحد القيدين فاختلفت فيه أنظار العلماء، كما سيأ

  .َّلخصام
  .في الصيام المقيد بالتتابع: المطلب الأول

 :     ويندرج تحته ثلاثة أنواع
 .صيام رمضان: النوع الأول

M   o  n  m  l  k  j  i   h :رمضان قول االله تعالى      الأصل في صيام 

u  ts  r  q  p   x  w  v  zy ..º   L  ]البقرة.[  



 ٢

ِعن أب    و َ ْ َ هريرةيَ َ َْ ُ tِال رسول االله ـَ ق:لََ قا ُ َُ َe: » َّإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم ُ ُ َ ُ ُ َُ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِِ َ ُ َ ُُ ُْ َْ ََ َْ ِ 
ًعليكم فصوموا ثلاثين يوما  ُ ْْ َ ُ َْ ِ َ َ َ ُ َ ١: خاري، ربرواه ال (.»َ ١: ، ومسلم، ر٩٠٩ ٠٨  ).، واللفظ له١ - ١

الفضيل لا تكون إلا بصيامه من أوله إلى آخره؛ إذ هو عبادة        وتحقيق عبادة الصيام في هذا الشهر 
ُمضيق وقتها لا يسع لفعلها وفعل غيرها مما هو من جنسها، فكان لزاما على المكلف أن يشغل الشهر  ٌ َّ

 . من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمسه بالصوم، َّكل
 .صيام الكفارة: النوع الثاني

 :      ويدخل فيه
 .ة الإفطار في رمضانكفار: أولا

 حقيقة الصيام هي التعبد الله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب ت      لما كان
ِالشمس؛ فإن تعاطي ما يفطر عمدا يوجب الإثم على فاعله، كما يوجب عليه القضاء، وتلزمه الكفارة إذا  ِ ِّ

َهريرة ؛ لحديث أبي )١( كان الإفطار بالجماع َ َْ ُtقال َ َبينم« :َ َ ْ ِا نحن جلوس عند النبَ َّ َْ َِ ٌ ُ ُ َ إذ جاءe ِّيُْ َ ْ ٌه رجلِ ُ َُ ،
َفقال َ ُ يا رسول االله هلكت:َ ْ َ ََ ِ ُ َ َقال. َ َ ما لك :َ َ َقال. َ ِوقعت على امرأت: َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ٌ وأنا صائميََ ِ َ ََ ِفقال رسول االله . َ ُ َُ َ َ َe:هل ْ َ 

َتجد رقبة تعتقها ْ َُ ُ َ َِ ً َ ُ َقال. ِ َقال. َ لا:َ ِ فهل تستطيع أن تصوم شهرين:َ ْ َ َ ْْ ُ ُ ََ َ ْ َ ََ ِ َ ِ متتابعينْ ْ َ ِ َ َ َقال. ُ َفقال. َ لا:َ َ ِ فهل تجد إ:َ ُ ِ َ َْ َطعام َ َ ْ
ًستين مسكينا ِ ِ ِْ َ َ قال.ِّ َقال. َ لا:َ ِ فمكث النب:َ َّ َ َ ْ، فبينا نحe ُّيََ ْ ََ َ ِن على ذلك أتى النبَ َّ َ ِ ُِ َ َ َ َ ٌ بعرق فيها تمر e ُّيُ ْ ََ َ َِ ٍ ِ - 

َوالع ُرق المكتل َْ َْ ْ ُِ َ قال-َ ُ أين السائل:َ ِ َّ َ ْ َفقال. َ َ َ أنا:َ َقال. َ ِ خذها فتصدق به:َ ِ ْ َ َّْ ََ َ ُفقال الرجل. ُ َُ َّ َ ِّ أعلى أفقر من:َ ِ َ َ ْ َ ََ َ يا يَ
ِرسول االله َ ُ َ فواالله ما بين لابتيها ! ؟َ ْ َ ْ ََ َ ََ َ ِ ِ يريد الحرتين -َ ْ ََ َّ ْ ُ ِ ْ أهل بي-ُ َ ُ ْ ْت أفقر من أهَ َ َْ ِ ٍُ َ ِل بيتْ ْ َ ِ، فضحك النبيِ َّ َ ِ َ َّ حتى e ُّيَ َ

َّبدت أنيابه ثم ُ ُ ُ ََ ْ ْ َ قالََ َ أطعمه أهلك :َ َ ْ َ َُ ْ ِ ١١:  ومسلم، ر،١٩٣٦: رواللفظ له، خاري، برواه ال (.»ْ ١ -١١(.  
ِفهل تستطيع أن تصوم شهرين « :e     فقول النبي  ْ َ َ ْْ ُ ُ ََ َ ْ َ ََ ِ َ ِ متتابعينْ ْ َ ِ َ َ ييد هذا النوع من ٌّ نص في الدلالة على تق» ُ

 . كان ابتداء الصيام من أول الشهرإنالصيام بالتتابع، ويكون ذلك بصوم شهرين قمريين 
 ذي شرع فيـ بالنسبة للشهر الاـن يومـيلابد من إكمال ثلاثـاء الشهر، فـ أثنابتداء الصيامان ـ وأما إن ك      

                                                 
 :ٌ بالجماع، وذلك راجع إلى اختلافهم في تخريج المناط- عمدا - ار  بالأكل أو الشرب اختلف أهل العلم في إلحاق الإفط) ١(
ِفمن رأى أن الحكم منوط بانتهاك حرمة الصيام، وخرم ركنه  • ْ  قال بوجوب الكفارة فيمن أفطر بالأكل أو الشرب، - وهو الإمساك - َ

 .وهم الحنفية والمالكية
ِّ يلحق به الأكل والشرب، وجعل الحكم مقصورا على محله، وهم الشافعية والحنابلةومن رأى أن الحكم منوط بعلة الجماع، لم • ِ ُ . 



 ٣

  )١( .أثنائه
 . كفارة القتل: ثانيا

ِعبد االلهحرمة عند االله تبارك وتعالى، فعن       للنفس المؤمنة  ِ ْ ِ بن عمرو أن النبَ َّ َّ َ ٍ ْ َ ِ َ قالe َّيْ َلزوال الدنيا « :َ َْ ُّ ُ ََ
ٍأهون على االله من قتل رجل مسلم  ِ ْ ُ ٍَ ُِ ْ َْ َ ُِ ِ َ َ ْ ١٣٩ :رواه الترمذي، ر (.»َ ٢٤: ، ر، وهو في صحيح الترغيب٥ ٣٩.( 

!  M : فقال سبحانه، عليه عقوبات تختلف باختلاف نوع القتلٍّر حق، فقد أوجب االله       فمن قتلها بغي

    '  &  %  $  #          "       3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )(      5  4  
  :  9  87  6  I  H  G   F  E  DC  B  A  @  ?      >  =  <  ;  

  Y  X  W   V  U  T  SR  Q  P  O  N   M  L  K  J
\  [  Z  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _   ^  ]

  s  r  q     p  o  n  m  l   k  jL] لنساءا.[  

 M  ..   ^  ]\  [  Z  Y  X  W   V  U  T:      والشاهد من الآيتين قوله تعالى

  b  a  `  _L فالواجب عليه أمران)٢(  قتل الخطأن وقع منهَأن موتعالى ، فبين سبحانه ، :
 .ِ ومن خصال الكفارة صيام شهرين متتابعين، وحق أولياء المقتول، وهو الدية،هو الكفارة حق االله، و

 .كفارة الظهار: ثالثا
M  o  n  m  l : تعالى، قال اهللالمنكرات الشنيعة التي ذم االله فاعلها ما أحل االله لعباده من ُ     تحريم

   �  ~    }  |{  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  ¢  ¡L] وقال جل ]يونس ،
}  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©M  ¯  ®  ¬    «   ª :وعلا

  ´  ³    ²   ±  °L] لنحلا.[ 
ُ ذلك بمن يحرم عليه نكاحها، ِّ الرجل زوجته على نفسه، مشبها لها فيُ      ومما يدخل في ذلك تحريم

َّ حرام علي كِأنت: ، فيقول مثلا)٣(كأمه   .ِّر أميهْظٌَ

                                                 
٢: رجاء المطرفي، ص: ، الكفارات في الفقه الإسلامي للدكتور٤١٤، ٤١٣/ ٦الشرح الممتع  : انظر.  والمسألة خلافية)١( ٣  .، فما بعدها٤
 . باُ،وهو قصد الجناية بما لا يقتل غالومثله شبه العمد  )٢(
َ اتفق الفقهاء على أن الظهار واقع على الزوجة، وألحق المالكية بها الأمة أيضا)٣( ٤٣/ ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر.  َ ٩ 



 ٤

M  >  =<  ;  :   9  8  7     6  5 :     وقد بين االله ما يترتب على هذا المنكر، فقال تعالى

  T  S  R  Q  P  O  N   M  L    K  JI  H  G  F  E  D  CB      A  @  ?
    l  k  j     i  h  g  f  e  d  c  ba    `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V     U

o  n  m  ¤   £¢  ¡  �  ~}  |   {  z  yx   w  v  u    t  s  rq  p  
  §  ¦  ¥L ] المجادلة.[ 

فإن جامعها  ، M ..  rq  p  o  n  m    l  k  j     i  h..  §L  :       والشاهد منه قوله تعالى
M...   o  n:له تعالى، لقو الصيام واستأنفه استقبل عامدا أو ناسيا بعذر أو بغير،في الشهرين ليلا أو نهارا

  prq..L. )١( 
 .صيام النذر المقيد بالتتابع: النوع الثالث

ٍعلى حصول شيء  امعلق إذا لم يكن هالأصل في على نفسه الله تعالى أمرا، وٍامرئإيجاب : النذر هو     

 ,  -  +  ..  M:، وقوله تعالى عن مريم]الإنسان  [ M)  *     .. 0L :؛ لقول االله تعالىُالإباحة

   4  3  2  1  0  /     .L ]  مريم.[  
َ     وأما النذر المعلق فالأصل فيه الكراهة؛ لحديث ابن عمر َ ُ ِ ِّعن النبي ڤ ْ ِ َّ ِ َ e:»  ،ِأنه نهى عن النذر ْ َّ ِ َ َ َ َُّ َ

ِإنه لا يأتي بخير؛ وإنما يستخرج به من البخيل : وقال ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْْ ِ ِ َْ ْ َْ ََ َّ َُّ َ ُِ ٍِ  ). واللفظ لمسلمرواه الشيخان،. (»َ
ْحديث عائشة رضى االله عنها قالتُ على معصية، فيحرم الوفاء به؛ لَّوإن كان معلقا       َ َ َ َ ِ ُقال النبي :َ ِ َّ َ َe: »

ِمن نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه  ِ ِِ ِْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ َ ُ َُ َ ْ َ َ ْ ََ ََ َ َ ََ َْ  ).رواه البخاري. (»َ
َّالله علي صوم عشرة أيام : ، بأن قالالتتابععلى نفسه ط ترشا وعشرة أيام،:  مثلاصومنذر أن يفمن         

 .العلماءاتفاق إيقاع الصوم متتابعا ب لزمه متتابعات
 .أيضاا م، أو سنة معينة، لزمه التتابع في صيامهشعبان لو نذر أن يصوم شهرا معينا كُالحكم نفسه و    

                                                 
 يبطل  ولا،إذا جامعها ليلا قبل أن يكفر يأثم: الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، إلا أن الشافعية قالواهو مذهب الجمهور من و )١(

 ).تتابع: مصطلح (١٢٨/ ١٠الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر.  التتابع
 M ..   ¸ ¶º¹ ¾½  ¼  » ..    àL:    والصحيح أن من جامع ناسيا، لم ينقطع التتابع في حقه؛ لعموم قول االله تعالى

 ].لبقرةا[



 ٥

  . بالتفريقفي الصيام المقيد: المطلب الثاني
 :     ويندرج تحته نوعان

ِصيام المتمتع الذي لا يجد الهدي: النوع الأول ِّ. 
ُ     من تيسير االله على عباده في أداء مناسك الحج والعمرة أن شرع لهم الجمع بين النس َكين في سُّ ِ ْ  رٍفََ

ُّواحد، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالتمتع،  ُ ِيحرم بها قبل أشهر ، أو لحج في أشهر اأن يحرم بالعمرةوهو ٍ ُ
 )١( .م بالحج يوم الترويةِحرُ، ثم ي، ويتحلل بعد إتمامهاالحج، ثم يكملها في أشهر الحج

M ..  Ì  Ë  Ê  É :تعالىما ورد في قول االله  كب الهديوجو :بالمتمتع      ومن الأحكام الخاصة 

  ÔÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í ..   õL ]البقرة[. 
 بخلاف الأضحية، ،ِّ؛ لسد حاجة المساكين الأنعام، غير أن الإبل أفضل هناوالهدي يكون من بهيمة     

 .ويشترط فيه ما يشترط في الأضحية كالسلامة من العيوب، وبلوغ السن المعتبرة شرعا
 M  .. Ø  ×  Ö  Õ  Ü  Û   Ú  Ù : انتقل إلى بدله المذكور في تمام الآيةُ الهدير على المتمتعَّ     فإذا تعذ

  ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  íì  ë   ê   é  è  ç   æ  å  äã  â  á  àß    Þ   Ý
õL ]البقرة[. 

يصومها متى شاء من وقت إحرامه إلى  ، بأن يصوم ثلاثة أيام في الحج،ّ    فنصت الآية على تفريق الصيام
 .لده ب سبعة أيام إذا رجع إلىَى، ويصومًنِيوم عرفة، وإلا صام أيام م

                                                 
سك الثلاثةعامة الفقها )١( ي نوع من أنواع النُّ ْعائشة رضى االله عنها قالت؛ لحديث ُء على جواز الدخول بأ ََ َ َ َ ِخرجنَا مع رسول« :ِ ُ َ َ ََ ْ َ 

َفقال، e ِاالله َ ْ من أراد منْكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل:َ ْ ََّ َ َ ٍّ َ َ ْْ َ ْ ٍُ َِ ْ ْ َ َُ ِ ِ ُ َ َّ ومن أراد أن يهل بحج فليهل،َ ْ َِّ ُِ ٍّ َ َ ْ ََ ِْ ُ َ ََ َّ ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل،َ ْ َِّ ُِ ُ َ ْ ََ ٍْ َ ْ َ َِ ُ َ ْالت قَ. َ َ
ُعائشة رضى االله عنها َ ِ ِ فأهل رسول االله :َ ُ َُّ َ َ َ َeبحج وأهل به ناس معه ُ َ ٌ َ ٍّ ََ َ ِ ِ َِّ َ ِّ وأهل ناس بالعمرة والحج،َ َ َ ُ ٌ َْ ْ َِّ َ ْ ِ َ َ ٍ وأهل ناس بعمرة،َ َ ْ ُ ٌ َِ َ َّ َ ْ وكنْت فيمن ،َ ََ ِ ُ ُ

ِأهل بالعمرة  َ ْ ُ ْ َِّ َ ١٢١: ، ررواه مسلم. (»َ ١١٤ -١.( 
بسفر، ُأن الأفضل إفراد العمرة بسفر، والحج  - واالله أعلم -وأصح الأقوال في المسألة لاف في الأفضل،      ولكن حصل بينهم خ

ِأفضل من التمتع والقران، وأما من لم يفرد كل واحد منهما بسفر، فهذا الإفراد   ،فمن ساق الهدي فالقران أفضل له من التمتعُ
٤/ ٢٦مجموع الفتاوى لابن تيمية :  انظر.أصحابه eبي ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له كما أمر الن ، )دار الوفاء: ط (٥٥، ٦

٢٠/ ٢  لابن القيمزاد المعاد  ).دار عالم الفوائد: ط (١٨٤، ١٣٦/ ٥، أضواء البيان للشنقيطي )مؤسسة الرسالة: ط (٢١٠، ٩
 



 ٦

 )١(  .ها في مكة، وفي الطريق، وعند وصوله إلى أهلهصوم، فيجوز بالفراغ من أعمال الحج:  وقيل      
 .صيام النذر المقيد بالتفريق: النوع الثاني

َّالله علي صوم خمسة أيام :  بأن قال مثلا نفسه فيها التفريقمعينة واشترط علىمن نذر صيام أيام ف     
 بالوفاء لما أوجبه المرء على نفسه في حق االله تعالى، فيجب ن حقيقة النذر الالتزاملأ لزمه ذلك؛ ة متفرق

  .التزمه، كما هو الشأن في التتابعالوفاء به على نحو ما 
  .في الصيام المطلق: المطلب الثالث

 : تحته أربعة أنواع     ويندرج
 .قضاء رمضان: النوع الأول

 M ..  ¢¡  �   ~  }   |   {  z:هم أحكام الشريعة، كما قال سبحانهل     من رحمة االله بعباده أن يسر 

  ¦¥  ¤  £ ..   ÆL ] جالح.[ 
     ومن تمام التيسير ما شرعه االله لعباده من التخفيفات الطارئة بسبب العذر، والتي منها عدم إيجاب 

ضاء ما أفطره من الأيام، بقالمسافر ، غير أنه يطالب الصوم في حال السفر دفعا للمشقة الحاصلة فيه
M ..      ~  }  |  {  zy   x  w  v  u :وقضاؤه لها لا يجب فيه التتابع؛ لقول االله تعالى

  ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤   £  ¢    ¡  � ..  ºL] البقرة.[ 
ٌولأنه صوم لم ا شاء، على نحو م       فأطلقت الآية قضاء الصوم، ولم تقيده لا بتتابع ولا بتفريق، فيقضيه 

 )٢(  . الفقهاءيتعلق بزمان معين فلم يجب فيه كالنذر المطلق، وهو مذهب أكثر
  ؟  ككفارة الظهارُألا يحمل المطلق في هذه الآية على ما ورد من الصيام متتابعا: فإن قيل       

 ليس  تقييده بأحدهما لأن َّيد ألا يتعارض مقيدان؛ـ على المقل المطلقـأن من شروط حم: فالجواب       
                                                 

٢/ ١زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي :  انظر)١(  ). ميالمكتب الإسلا: ط (٠٧
ِوحكي وجوب التتابع فيه عن علي وابن عمر والنخعي، وهو قول داود الظاهري )٢( ُ . 

٥٥/ ٢بدائع الصنائع للكاساني : انظر ٢٦/ ٢، الأم للشافعي )دار الكتب العلمية: ط (٢٨٠/ ١،  المدونة لسحنون )دار الكتب العلمية: ٢ط  (١ ٠ 
 ).دار الكتاب العربي: ط (٨٨/ ٣، المغني لابن قدامة )دار الوفاء: ط(

إرواء الغليل : انظر.  وردت بعض الأحاديث التي فيها التنصيص على التفريق،  وفي بعضها التنصيص على التتابع، ولا يصح منها شيء:تنبيه
٩/ ٤للحافظ الألباني  ٩، ٤  ).المكتب الإسلامي: ط (٧



 ٧

       )١(.  أولى من تقييده بالآخر
ّأما إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين، فلا يمكن حمل المطلق على كليهما  ":$ الشيخ الشنقيطيقال      

لتنافي قيديهما، ولكنه ينظر فيهما، فإن كان أحدهما أقرب للمطلق من الآخر حمل المطلق على الأقرب 
وإن لم يكن أحدهما أقرب له، فلا يقيد بقيد واحد منهما، . ّند جماعة من العلماء، فيقيد بقيدهله منهما ع

: ، ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر...ويبقى على إطلاقه إذ لا ترجيح بلا مرجح،
 ولا تفريق، مع ّ، ولم يقيده بتتابعM ¦¥  ¤   £  ¢    L:صوم قضاء رمضان، فإن االله تعالى قال فيه

ّأنه تعالى قيد صوم الظهار بالتتابع، وصوم التمتع بالتفريق، وليس أحدهما أقرب إلى صوم قضاء 
ّرمضان من الآخر، فلا يقيد بقيد واحد دمنهما بل يبقى على الاختيار، إن شاء تابعه، وإن شاء فرقه،  ّ

 )٢(  ."والعلم عند االله تعالى 
، وأبرأ ب الفقهاء التتابع في قضاء رمضان؛ لكونه من المسارعة في الخيراتِّ     ومع هذا كله فقد استح

َّللذمة  :القرآن مثل قوله في قضاء رمضانما كان من صيام الأيام التي في  و":$ٌقال الإمام مالك ، ِّ
M¦¥  ¤   £  ¢L.٣( ." ُ أجزأهْ فإن لم يفعل،يتابع بين ذلك أن َّيفأحب إل:  قال( 

 .     ِّام المتمتعصي: النوع الثاني
 ذكرت فيما سبق أن صيام المتمتع داخل تحت الصيام المشروط بالتفريق؛ لكنه من جهة أخرى      

مطلق عن قيد التتابع أو التفريق، وذلك بالنظر إلى صيام الأيام الثلاثة في الحج لوحدها، والسبعة بعد 
فإن شاء صام الأيام الثلاثة متتابعة وإن شاء حدها، فهو بهذا الاعتبار مطلق عن قيد التتابع، الرجوع لو

 وإن ،...ثة أيام في الحج أجزأه، وإن فرق صيام ثلا":$  مالك الإمامقال، ّفرقها، وكذلك السبعة الأيام
 )٤( . " ويوما من آخر أيام التشريق أجزأه،  ويوم عرفة،صام يوم التروية

 .صوم الفدية في الحج: النوع الثالث
 °  ±   M..     ¯   ²:ِى المحرم حال إحرامه ألا يأخذ من شعره شيئا؛ لقول االله تعالى     مما يجب عل

                                                 
 ).لرسالةمؤسسة ا: ط (١٤٧/ ٣المحصول في أصول الفقه للفخر الرازي :  انظر)١(
٦/ ٦ البيان أضواء )٢( ٠ ٦، ٣ ٠ ٩: ، صبدفع إيهام الاضطرا، ٤ ٩، ٥  .)دار عالم الفوائد: ط (٦
 ٢٨٠/ ١ المدونة )٣(
 ٢٨٠/ ١ المدونة )٤(



 ٨

³  ´        µ   ..   õ  ÈL ] ن المحرم وأجمعوا على أ ":$رٌ متفق عليه، قال ابن المنذر ـ، وهو أم]البقرة 
 )٢(  ." ، وغير ذلكةٍَورُ، أو ن)١(] ٍّذ  بجوإتلافهه، ِّذوج[ن حلق رأسه، ِممنوع م

ٍلكن رخص الشرع لمن كان به أذى برأسه من قمل       ¸  M ..          ¹:قال تعالىف، ق شعرهِونحوه أن يحلَّ

   õ  ÈÇ  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºL] البقرة.[ 
َعن كعب بن عجرة رضى االله عنه     و َ ْ ْ ُْ َِ ْ ِ ِأن رسول االله « :َ َ ُ َ َّ َe  َمر به زمن َ َّ ََ ِ ُالحديبية فقال لهِ َْ َ َْ َ ِ َ ُِ ُّ آذاك هوام :َ َ َ َ َ

َرأسك ِ ْ َ قال؟َ ْ نعم:َ َ ِفقال له النب. َ َّ ُ َ َ َ َاحلق رأسك: e ُّيَ َ َْ ْ ِ ً ثم اذبح شاة نسكا،ْ ْ ُُ َُّ ً َ ْ ٍ أو صم ثلاثة أيام،َ َّ َ ََ َ ََ ْ ُ َ أو أطعم ثلاثة ،ْ َ َ َْ ْ ِ َ َْ
َآصع من تمر على ستة مساكين  ْ ُِ ِ ِ َِ َ َّْ َ َ ٍ َ ١: ري، ربخارواه ال (.»ٍ ١: ، ومسلم، ر٨١٤ ٢٠  ).، واللفظ له٨٣ -١

ٍ أو صم ثلاثة أيام،..«:e، وقوله M Ã  Â   Á L:     فقوله تعالى َّ َ ََ َ ََ ْ ُ ِ، نصان أطلق فيهما الصوم، ».. ،ْ ّ
 .ه متفرقا أو متتابعاَفيجزئ المكلف صوم

 .الصيام في جزاء الصيد: النوع الرابع
ِالإحرام منع من الصيد ما دام محرما؛ لقول االله تعالىّ     إذا تلبس الحاج أو المعتمر ب ِ ُ: M  ¬  «  ª

        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±   °  ¯  ®
  á à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù  Ø×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê   É

âL ] المائدة.[ 
ًفذكر االله سبحانه وتعالى المتعمد في وجوب الجزاء خاصة،  ": في تفسير الآية$     قال ابن العربي  ََّ َ ُ ُ َ َ َ َ َْ ِ َ ْ ْ َِ ِ َ َ َِّ ُ ُ ََ َ َُ ُ

ٍوفي ذلك ثلاَثة أقسام ََ ْ َ َ ََ ُ ِ ِ ِ متعمد، ومخطئ، وناس؛ فالمتعمد هو القاصد للصيد مع العلم بالإحرام، :َ َ َ ِّ ُ ٌ ُ ِّ ُْ َ ْ َّ َ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُ َ َ ٌ َِ َ َُ ٍ ْ
ُوالم ْ ًخطئ هو الذي يقصد شيئا فيصيب صيداَ ُْ َ ُ ُ ْ َِ َِ ًْ َ َ ِ َِّ ُ ُ ُوالناسي هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه ، ْ َ ََ َ ُ َّْ َ ْ َّ َ َ َُ ْ َ َ ُ َ ِ َِّ ُ َّ" .)٣( 

 لا ـ، أو جهان عمدا أو خطأ أو نسياناـ، سواء ك)٤( زاءـب عليه الجـوج يء من ذلكـ     فمن حصل منه ش
                                                 

ٍّوجزه وإتلافه بجز:  كذا في المطبوع، وأولى)١( ِّ 
٦:  الإجماع، ص)٢(  ).مكتبة الفرقان، والمكتبة المكية: ط (٤
 ).دار الكتب العلمية: ٣ط (١٧٨/ ٢أحكام القرآن  )٣(
َّإذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النَّعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنُه، ثم  ": في تفسير الآيةڤ قال ابن عباس  )٤( َ ْ َ ْ َ ُ ُُ َ َ ْ َ َُ ََ َ ْ َِ َ َ ِْ ِ َ َ َ ْ ُ ْ َّ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ َ

ْقوم ثمنَه طعاما، فصام مكان كل نصف صاع يو َ ْ َ َ ََّ ٍُ ِ ِ ِّ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ً َ َ قال،MÎ  Í  Ì  Ë  Ê   É   È  Ç  Lمًا، َ ِإنما أريد بالطعام : َ َ َّ ِ َ َِّ ُ َ
َالصيام،  ُنه إذا وجد الطعام وجد جزاءهأَِّ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ ََّّ َ  ). دار الفاروق الحديثة:١ط (١٣٥١٧: مصنف ابن أبي شيبة، ر. " ُ



 ٩

ٍ الصوم مطلقا عن قيد التتابع أو التفريق فيجزئ على أي نحو صامهرَكِذُ وقد ، ا ًبالحكم، أو بكونه صيد ِّ.  
  .ما اختلُف في إطلاقه وتقييده: المطلب الرابع

 :     وتحته نوعان
 .كفارة اليمين:  النوع الأول

ٍتأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة: اليمين هي      َّ َ االله أو ، ولا يكون شرعا إلا باسم من أسماء ُ
َصفة من صفاته؛ لأنه دال على تعظيم الـمقسم به، فعن  ُ ِعبد االله ٌّ ِ ْ ِعن رسول االله  ڤِبن عمر َ ِ ُ َ ْ َe  َأنه أدرك َ ْ َ َُ َّ

ِعمر بن الخطاب ف ِ َّ َ ْ َ ْ َ َ ٍ ركب يُ ْ ِوعمر يحلف بأبيه  -َ ِ َ ِ ُ ِ ْ ََ ُ َ ِفناداهم رسول االله  -ُ ُ ُ َ ْ ُ َ َ َe: »َألا إن االله عز وج َ َّ َ َ َّ ِ َ ْل ينهاكم أن َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ
ْتحلفوا بآبائكم ُ ُ َِ َ ِ ِ ِ فمن كان حالفا فليحلف باالله،ْ ِ ْ ِ ْ َ َ ْْ َ ً َ َِ َ ْ أو ليصمت ،َ ُ ْ َ ِْ : ، ومسلم، ر٦٦٤٦: رواه البخاري، ر( .»َ

 ).، واللفظ له٣ - ١٦٤٦
االله إن و(: ٍّوجب عليه التزام ما دلت عليه اليمين، سواء كانت يمين بر، نحو     فمن حلف باالله على شيء 

ٍ، أو يمين حنث، نحو)َّفعلت كذا فعلي كذا  )١( ).َّواالله لأفعلن(: ِْ
ِ كان حانثا ويجب عليه حينئذ ما ذكره االله في كتابه - فعلا أو تركا -   فإن لم يلتزم بما دلت عليه اليمين    

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  °   ¯®  ¬  «  ª  :من الكفارة في قوله تعالى

  ²   ±´  ³¶  µ    ¸    º  ¹      »  ¾  ½  ¼     Ã  Â  Á  À  ¿     ÆÅ  Ä       Ç  
ÈÐ  ÏÎ   Í  ÌË  Ê  É      ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ     L] المائدة.[ 

ّ، فمن تعذر عليه أحد هذه تاق أو الإع، أو الكسوة،َّ     فنصت الآية على التكفير عن الحنث بالإطعام
هو الصيام، وقد ورد في هذه الآية مطلقا، فاختلف العلماء في اشتراط التتابع الخصال انتقل إلى بدلها، و

 :فيه على قولين
 

                                                 
 :  والفرق بينهما)١(
ِّاليمين المنعقدة على برأن   - لا يلزم على الحال التي كان عليها قبل اليمين، ف: فيه موافقا للبراءة الأصلية، أيُ ما كان الحالف :ِ

 ).ُلا فعلت (وأ ،)ُإن فعلت (:ـبالحالف بها تحليل يمينه، تكون 
ٍاليمين المنعقدة على حنثو - َ ما كان الحالف فيه بإثر ح:ِ أن ذمته صارت مشغولة بمجرد : ه مخالفا للبراءة الأصلية، أيفِِلُ

 ).إن لم أفعل( أو ،)لأفعلن (:ـب، وتكون َّور القسم منه، فيلزم الحالف بها حل اليمين بفعل ما حلف عليهصد



 ١٠

، واستدلوا )١( ٌ، وقول عند الشافعيةوهو مذهب الحنفية، والحنابلة أنه يجب التتابع في الصيام، :أحدهما
 :بما يلي

 )٢(.» ٍاتعَِابتَتَُ مٍامَّيَ أةِثََلاَ ثُاميَصِفَ «: المائدةآيةفي قراءة  ڤِّما جاء عن أبي بن كعب ، وابن مسعود  - ١
الذي لا يأتيه الباطل من بين تعالى  لأنه كلام االله ؛ قرآنا فهو حجة     وهذا الذي ورد عنهما إما أن يكون

 ،تفسيرا فظناه قرآنا eإذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي ؛ e رواية عن النبي وإما ،يديه ولا من خلفه
؛ لأنه إما صار إليهُحجة ي  وعلى كلا التقديرين فهوهذه المرتبة، ولا ينقص عن ،ه رتبة الخبرفثبتت ل

 .ّاستدلال بالقرآن، أو بخبر آحاد صح سنده
 :من وجهين القتل والظهار كفارة  إلحاقه بصيام -٢

ٍالقياس؛ إذ هو صوم تكفير في العتق، فوجب أن يكون متتابعا §   . ككفارة القتل والظهارُ
 مطلقا، وفي كفارة الظهار والقتل  اليمينآيةل المطلق على المقيد، وذلك أن الصوم ورد في حم §

  .؛ لاتحادهما في الحكمُجاء مقيدا، فيحمل الإطلاق في اليمين على التقييد في الظهار والقتل
لمعارضة قضاء ُبأن المطلق في  آية اليمين لا يحمل على المقيد في آية الظهار والقتل؛ : وأجيب عنه      

 .َرمضان له؛ فإنه ورد مطلقا، فيمتنع حمل المطلق على احد المقيدين
بأن إلحاق كفارة اليمين بكفارة الظهار أولى من إلحاقه بقضاء رمضان؛ لأن كلا منهما : ويمكن رده      

 .كفارة بخلاف صوم القضاءصوم 
 :، واستدلوا بما يلي)٣(  في المشهورةأنه لا يجب التتابع، وهو مذهب المالكية، والشافعي: ثانيهما

ضي إجزاء الصيام متتابعا ، مطلق يقتM ..  ÆÅ  Ä   Ã  Â  Á  À.. ×L : إن قول االله تعالى- ١
 .ومتفرقا

بما سبق ذكره من إلحاقه بالصوم في كفارة الظهار والقتل في اشتراط التتابع؛ لاتحادهما : ُويجاب عنه      
 .في الحكم

                                                 
٣/ ١٥الحاوي للماوردي  ،)دار الكتب العلمية: ١ط (٧٦/ ٥فتح القدير لابن الهمام :  انظر)١( ، المغني )دار الكتب العلمية: ١ط (٢٩

٢٧٣/ ١١ 
٦/ ٨  أخرجهما ابن جرير في تفسيره)٢( ٦، ٥٢  ).دار هجر: ١ط (٥٣
٥٩/ ١المدونة :  انظر)٣(  ٢١/ ٨، روضة الطالبين ٤



 ١١

 أورد على أنه ي؛ لأن الصحاب لا يصح الاحتجاج بهڤِّأبي بن كعب ، وابن مسعود  ءةما ورد في قرا -٢
 .َّ لم يصح الاحتجاج بهقرآن، فلما ثبت أنه ليس بقرآن لفقدانه شرط التواتر

وإن كل  ":بأن الصحيح المعتبر هو الأخذ بالقراءة الشاذة في الأحكام، قال ابن عبد البر: وأجيب عنه     
 ، أو ابن مسعود، أو عائشة، أو عمر بن الخطاب،ٍّأو عن أبي،  e في الآثار عن النبي تءالقراا من يما رو

 مصحف عثمان المذكور لا يقطع بشيء من ذلك على فُِ أو غيرهم من الصحابة مما يخال،أو ابن عباس
  )١( ."  ولكن ذلك في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر الواحد،االله عز وجل

 .علم صحة هذا القول، وأن الواجب على العبد إيقاع الصوم في كفارة اليمين متتابعاُ     وبهذا ي
 .النذر المطلق: النوع الثاني

  نذر صيام منبعينها وجب عليه التتابع، لكن ٍ أو سنة ٍ معين،ٍنذر صيام شهرمن      ذكرت فيما سبق أن 
  :للعلماء في ذلك قولان، ف غير تعيينٍشهر أو سنة من

ل الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية اّ أنه بالخيار، إن شاء فرقه، وإن شاء تابعه، وهو وق:ماأحده
 : ، واستدلوا بما يلي)٢(عند الحنابلة 

 . أن مبنى الصوم على التفريق؛ لأن كل يومين بينهما ما لا يصلح للصوم، وهو الليل - ١
ًأن من صام عدة سنة متفرقة يصح أن يقا -٢ ٍ َ َ ََ : صام سنة، وكذلك من صام ثلاثين يوما يصح أن يقال: لَّ

 . صام شهرا، فيكون قد أوفى بنذره

                                                 
٤/ ٥ التمهيد )١(  ).مركز هجر: ط( ضمن موسوعة شروح الموطأ ١٢

٨/٤الاستذكار (       وقال في  ٨، ٧ الذي عليه جماعة الأمصار من أهل الأثر والرأي أنه لا يجوز لأحد أن  "):قلعجي: طبعة- ٤
 أو ،ته نافلة كانت أو مكتوبة بغير ما في المصحف المجتمع عليه سواء كانت القراءة مخالفة له منسوبة لابن مسعوديقرأ في صلا

 عباس أو إلى أبي بكر أو عمر أو مسندة إلى النبي صلى االله عليه وسلم  بنا أو إلى ٍّإلى أبي
 ويجري عندهم مجرى خبر ، والاستشهاد به على معنى القرآن،وجائز عند جميعهم القراءة بذلك كله في غير الصلاة وروايته       

 ولا يشهد به على االله تعالى كما يقطع على المصحف الذي عند جماعة الناس من ، لا يقطع على عينه،الواحد في السنن
 ."وفيق  وباالله الت.على االله عز وجل ويشهد ،قطع بهُ وهو المصحف الذي ي، عثمانِ مصحف،المسلمين عامتهم وخاصتهم

٣/ ٦بدائع الصنائع للكاساني :  انظر)٢( ٦ ٣/ ٣، مواهب الجليل للحطاب ١ ٥/ ١، حاشية الدسوقي )دار عالم الكتب: ط (٩٠ دار إحياء : ط (٣٩
٥/ ٢، روضة الطالبين )الكتب العربية ٣٦/ ١١، المغني ٧٦ ٣  



 ١٢

َالسنة : ، واستدلوا بأن)١(ٌ أنه ملزم بالتتابع، وهو الرواية المشهورة الحنابلة، وقول عند المالكية :ماثانيه َ َّ
 . عند الإطلاق ينصرفان إلى المتتابع منهماَأو الشهر

ُ؛ لأن ما أطلق أجزأ الإتيان به على أي وجه يتحقق به الفعل؛ وتصدق به الماهيةّ      والأول أصح ٍْ ِّ َ ِ ُ.  
 

 :الخاتمة
 يظهر جليا أن  في الصيام من خلال ما سبق إيراده على سبيل الاختصار من اشتراط التتابع أو التفريق        

َحكهذه الأحكام ما وضعت على هذا النحو إلا ل  :، منهاٍ بليغةٍ، وأسرارٍ عظيمةمٍِ
 

تحقيق العبودية الله، وهذه هي الحكمة العظيمة التي ينسحب حكمها على جميع التشريعات؛  - ١
َ معاذةكما في حديث ِبنت عبد االله  ُ ِ ْقالتِ َ َ سألت عائشة:َ َ ِ َ ُ ْ َ ُ فقلت،َ ْ ُ ِ ما بال الحائض تقض:َ ْ َ ِ ِ َ ْ ُ َ َ الصوميَ ْ َّ، 

ِولا تقض ْ َ َ َ الصلاةيَ َ ْ فقالت؟َّ َ َ ِ أحرور:َ ُ َ ِية أنتَ ْ َ ٌ ُ قلت؟َّ ْ ٍ لست بحرورية:ُ َّ ِ ُ َْ ِ ُ ُ ولكنى أسأل،َ ََ ْ َ ِّ ِ ْقالت. َ َ َ كان :َ َ
َيصيبنا ذلك ِ َ َ ُ ِ ِ فنؤمر بقضاء الصوم؛ُ ْ َّ ِ َ َْ َِ ُ َ ِولا نؤمر بقضاء الصلاة، ُ َ َّ َِ َ َْ ِ ُ َ ُ ٣:  البخاري، ررواه (.» َ ، مسلم، و٢١

 ).، واللفظ له٣ -٣٣٥: ر
ط له التتابع أبرأ للذمة، وبه يخرج العبد عن عهدة التكليف، ن إيقاع الصوم متتابعا فيما يشترإ -٢

M :وهو من جهة أخرى داخل في عموم المسارعة إلى الخيرات التي أمر االله بها، فقال جل وعلا
  %  $  #  "  !  -  ,  +  *  )   (  '  &L ]  آل

¸   u: M ..  ¹، وأثنى بها على خيار عباده من المرسلين، فقال عن آل زكريا ]عمران

Â  Á À¿  ¾  ½    ¼  »º    Ä  ÃL] الأنبياء.[ 
ُمن الصيام ما ش -٣  أو زواجر؛ فكان من الحكمة أن ّ لبعض الذنوب، والكفارات إما جوابرًارةّ كفعَرِِ

ِ متتابعا ليحصل الانزجار عن مواقعة الذنب الموجب لذلك، كما هو الشأن في كفارة يكون
 .الظهار أو القتل الخطأ

                                                 
١٣/ ١١الإنصاف للمرداوي :  انظر)١(  ). دار الكتب العلمية: ٢ط (١٢٨: ن عبد البر، ص، الكافي لاب)دار الكتب العلمية: ١ط (٧



 ١٣

صيام ما شرع شكرا لنعمة االله بالتمتع بأداء عبادتين في سفر واحد كما هو الشأن فيمن لم من الو -٤
الذي يقتضيه تمام الامتنان  َّ، فوسع الشرع في أدائه، وهذا يجد الهدي من المتمتعين في الحج

 .النعمةب
 

 نفسي والشيطان،عه في ذا الموضوع، فإن أصبت فمن االله وحده وإن أخطأت فمن هذا ما تيسر جم       
 .واالله ورسوله منه بريئان

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين
 أبو عبد الإله أحمد بوزيان: وكتبه

٢ ماي ٢٥/ ١٤٣٨ شعبان ٢٨: وتمت مراجعته صبيحة الخميس ٠١ ٧ 
 ).تلمسان(مغنية 

 
       

 
  


